
منـاورات دبلوماسـية سـعودية للخـروج مـن
() المنزلق اليمني

, أغسطس  | كتبه محمود الطاهر

في غضون أسبوعين فقط، أرسلت المملكة العربية السعودية إسماعيل ولد الشيخ الذي يفترض أن
يكون مبعوثًا أمميًا إلى اليمن لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتصارعة، أرسلته إلى كل من عمان
وطهران لمطالبة الدولتين بالتأثير على تحالف الحوثي/صالح للقبول بالتسوية السياسية بوجهة نظر
ســعودية، بعــد أن ضيــق الجيــش المــوالي لصالــح والحــوثيين الخنــاق علــى المــدن الســعودية وإســقاط

معسكرات تعد الأكبر في الحدود اليمنية السعودية.

ير الخارجية العراقي قاسم الأعرجي في اليوم التالي لزيارة يارة ولد الشيخ إلى طهران، صرحّ وز وبعد ز
المبعــوث الأممــي إلى إيــران، الأحــد  مــن أغســطس، قــائلاً إن الســعودية طلبــت مــن بلاده رســميًا

التوسط من أجل تخفيف التوتر بين الرياض وطهران.

لكن المملكة العربية السعودية نفت عبر مصدر مسؤول (نشرت ذلك التصريح وكالة الأنباء السعودية
ير الخارجية الرسمية) يوم الأربعاء  من أغسطس ، أي بعد أربعة أيام كاملة من حديث وز
يارة ولد الشيخ إلى إيران،  ويبدو أن نفيها جاء بناءً على ما استنتجه إسماعيل ولد الشيخ العراقي وز

من الرد الإيراني.
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وعلـى عكـس مـا قـرأه العديـد مـن المحلليين السياسـيين بـأن هنـاك نيـة ووساطـات خلـف الكـواليس
بعيدًا عن أعين الشعوب المقهورة لتوقيع صفقة تقارب سياسية إيرانية سعودية، فإن المملكة العربية
السعودية بشكل عام لا سيما المذهب الذي تتبعه (الوهابي) ليس في أبجدياته الوفاق أو التقارب مع
ـــل إن قـــوانين الساســـة وأصـــحاب الأمـــوال في المملكـــة أن مـــن لا يتفق مـــع وجهـــة نظـــر أخـــرى، ب

رؤاهم فهو بحكم المرتد ويجب إخضاعه أو محاربته أو تأليب العالم ضده لتركيعه.

ولعل موقف قطر نموذجًا رغم أن الأخيرة من أهم أعمدة وأركان مجلس التعاون الخليجي وغالبًا
ما كانت تتوارى في قضايا مهمة في المنطقة احترامًا للسعودية، إلا أن اختلافًا بسيطًا في وجهات النظر

جعل المملكة تعتبر الدوحة عاصمة للإرهاب!

يـة إيـران إلا في حالـة لا يمكـن بـأي حـال مـن الأحـوال أن تتقـارب المملكـة العربيـة السـعودية مـع جمهور
ــح نحــو العمــق الســعودي ــة والتغلغل الحــوثي وقــوات صال فقــدان ســيطرتها علــى أحــداث العوامي
كثر وتوجه الحشد الشعبي نحو الحدود السعودية لمناصرة إخوانهم في اليمن، بالتالي يمكن أن تلجأ أ

لإيران لتخفيف التوتر وليس لمقتدى الصدر.

المملكة العربية السعودية بشكل عام لا سيما المذهب الذي تتبعه (الوهابي)
ليس في أبجدياته الوفاق أو التقارب مع وجهة نظر أخرى

يــر الخارجيــة العــراقي بشــأن أن الســعودية طلبــت وساطــة لكــن قــد يتســاءل البعــض عــن تصريــح وز
لتخفيف التوتر بينها وبين إيران، إضافة إلى إرسالها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد إلى
الرياض، فهل يعقل أن يرتكب مسؤول عراقي هذا الخطأ من موقعه كمسؤول ومحاسب على أي

حرف يتفوه به؟

بالعودة إلى وصول المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد إلى كل من مسقط ومن ثم توجهه
إلى طهران، قالت مصادر مرافقة لولد الشيخ لـ”نون بوست” فضلت عدم الكشف عن اسمها لأنها
ليست مخولة بالحديث لوسائل الإعلام، إن المبعوث الأممي ذهب إلى عمان ومن ثم إلى إيران بناء
على طلب سعودي من أجل الضغط على الحوثيين في اليمن للقبول أولاً بالمبادرة السعودية التي
تـدعوهم لتسـليم محافظـة ومينـاء الحديـدة الاستراتيجـي دون قتـال، وثانيًـا لإقنـاعهم بـالتوقف عـن

كثر نحو العمق السعودي، ووقف الهجمات الصاروخية نحو المدن والمحافظات السعودية. التقدم أ

حديث المصدر لا يستبعد أن تكون السعودية ذاتها من طلبت من العراق تسريب معلومات عن نيتها
تخفيــف التــوتر مــع إيــران بهــدف أن تشعــر الأخــيرة بــدور المنتصر والآمــر والنــاهي، وتــدعو الحــوثيين إلى
القبـول بـالحلول السياسـية، لتسـجل المملكـة العربيـة السـعودية أدلـة جديـدة علـى أن إيـران مـا زالـت

تدعم الحوثيين، في حال أن دعت طهران الحوثيين وقبول الأخيرين بدعوتها.

ير الخارجية الإيراني لقناة الجزيرة القطرية يوم الثلاثاء الماضي، بأن بلاده ترحب غير أن تصريحات وز
بأي وساطة لتخفيف التوتر مع السعودية، ودعا الأخيرة إلى القبول بالحقائق على الأرض في اليمن،



هو ما جعل المسؤولين في القصر الأميري السعودي يشتاطون غضبًا ويخرجون ببيان قصير يتهمون
إيران بدعم الإرهاب في العالم ويجب ردعها، بحسب البيان المنشور في وكالة الأنباء السعودية.

يد السعودية التهدئة؟ لماذا تر

وبالعودة إلى الشأن اليمني ومسببات التخبط السعودي الأخير، فإنه ومع التقدم الإماراتي وسيطرتها
يــاض في تحقيــق واحــد مــن علــى الجــزر اليمنيــة وتحقيــق أهــدافها مــن “عاصــفة الحــزم”، وفشــل الر
الأهداف المعلنة بعد عامين وأربعة أشهر من بدء العاصفة على اليمن بهدف ردع الحوثيين وإعادتهم
إلى كهــوف صــعدة وتدمير الصــواريخ البالســتية اليمنيــة، وإعــادة هــادي إلى صــنعاء، وإعلان صالــح
الاستسلام، لم يتحقق أي هدف، بل إن المدن السعودية أصبحت تحت النيران اليمنية ومعسكراتها

تتساقط وفوضى العوامية تشتد.

وهــو مــا جعــل الســعودية تعيــش في أحــداث هــي الأولى مــن نوعهــا منــذ إعلان تأســيس المملكــة، لــذا
شعـرت أن أمنهـا مهـدد بـالخطر، وأن الإمـارات تحقـق أهـدافها بالسـيطرة علـى المـواني والجزر اليمنيـة
وتثــبيت الســيطرة ببنــاء قواعــد عســكرية فيهــا، بينما ســتخ مــن الحــرب بخفــي حنين إضافــة إلى

خسارة كبريائها أمام العالم، فضلاً عن الخسارة البشرية من جيشها الذي يقاتل في الحد الجنوبي.

منذ مايو الماضي تعلن السعودية على الأقل كل يومين مقتل جندي أو اثنين
من قواتها البرية خلال مواجهات مع الحوثي وقوات صالح

ومنذ مايو الماضي تعلن السعودية على الأقل كل يومين مقتل جندي أو اثنين من قواتها البرية خلال
مواجهــات مــع الحــوثي وقــوات الرئيــس اليمــني الســابق علــي عبــد الله صالــح في الحــد الجنــوبي علــى

الحدود اليمنية، وهذا يعني أن قواتها في استنزاف مستمر.

وتواترت مؤخرًا الاشتباكات بين القوات السعودية من جهة والحوثيين وحلفائهم من جهة أخرى،
وتحــدثت مليشيــا الحــوثي نهايــة الشهــر المــاضي عــن ســيطرتها علــى مواقــع حدوديــة ســعودية، لكــن
الريـاض تقـول إنهـا صـدت الهجمـات الـتي تعرضـت لهـا تلـك المواقـع، غـير أن الحـوثيين ردوا بمقـاطع

فيديو تؤكد سيطرتهم على ذات المواقع.

ولــذات الأســباب آنفــة الــذكر، أرادت المملكــة العربيــة الســعودية أن تتحــرك في عــدة جــوانب السياســية
وعســكرية واقتصاديــة، فعلــى المســتوى الســياسي أرادت أن تثبــت أن إيــران مــا زالت تــدعم الحــوثيين
وقـوات صالـح عـبر إرسـال الموفـد الأممـي إليهـم للتفـاوض معهـم، ومـن ثـم إرسـال رسالـة إلى شعبهـا
والشعوب العربية أنها تقاتل قوات إيرانية وليست يمنية، وأن الأسلحة أو الصواريخ التي تطلق من
اليمن ما هي إلا إيرانية أيضًا، أما الأسلحة اليمنية فقد تم تدميرها وفقًا لإعلان أحمد العسيري في

 من أبريل  عندما أعلن انتهاء عاصفة الحزم وإطلاق إعادة الأمل.

وعلى المستوى العسكري، تريد المملكة العربية السعودية السيطرة على ميناء الحديدة القريب من



ميناء جازان الدولي، بالطرق السياسية ومساومة الحوثيين وصالح بتسليم الميناء والمحافظة مقابل
الراتـب وفتـح مطـار صـنعاء، لـكي تخـ مـن الحـرب علـى أقـل تقـدير بهـذا المينـاء علـى غـرار مـا حققتـه

الإمارات بالاستيلاء على ميناء عدن وجزر سقطرى وميون وأخرى، وميناء المخا الاستراتيجي.

يـد مـن الضغـط الاقتصـادي أمـا علـى المسـتوى الاقتصـادي، فتسـعى المملكـة العربيـة السـعودية إلى المز
والحصــار الــبري والجــوي والبحــري علــى اليمــن لتجويــع الشعــب اليمــني، وختمــت ذلــك بــأمر تعــويم
الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية وهو ما سيكون مردوده قاسيًا على الشعب اليمني في ظل
الظـروف القـاهرة والحـرب المسـتعرة وانعـدام مصـادر الـدخل المتعـددة، وهـو أسـلوب ممنهـج للضغـط

على اليمنيين للخروج ضد الحوثيين، لكن هذه الإجراءات تأتي دائمًا عكسية.

ما موقف الحوثيين وصالح؟

منذ أن أعلن المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ موقفه الحيادي في الأزمة اليمنية، لم يعد له قبول
يـارته إلى إيـران مزدوجـة، لـدى أطـراف صـنعاء ويرفضون الالتقـاء بـه، ولـذا كـانت المهمـة الثانيـة لـه في ز
أولهـا بـأمر سـعودي لإثبـات أن إيـران تـدعم الحـوثيين، والثـاني مـن أجـل التوسـط لـه لقبـول الحـوثيين
اســتقباله والتفــاوض معــه بعــد أن أعلنــوا رفضهــم الجلــوس معــه وفشلــت وساطــة الصين في هــذا

المجال.

يارة ولد الشيخ إلى إيران، معتبرًا أنها لكن المجلس السياسي بصنعاء (تحالف الحوثي/صالح) انتقد ز
محاولة سعودية مستميتة لإدخال إيران في المشكلة اليمنية السعودية وربط الحوثيين بإيران، وفقًا

لبيان المجلس السياسي في صنعاء.

يــارة ولــد الشيــخ إلى إيــران، أي تفــاوض ويرفــض تحــالف صــنعاء وقيــاداته الذيــن اســتاءوا كثــيرًا مــن ز
بشأن مطار صنعاء الدولي أو ميناء الحديدة على اعتبار ذلك حق سيادي لا يمكن التفريط بهم، وهو

ما يعني أن الخطة السعودية في هذا الصدد فشلت.

هل يمكن أن تقف الحرب؟

لا يبدو أن السعودية تسعى لإيقاف الحرب وفقًا لتفاهمات والقبول بأرض الواقع، وإنما تبحث عن
كبش فداء تقدمه في هذه الحرب، وإن كان الإخوان المسلمون والأحزاب اليمنية عرضة للتضحية من
قبل الرياض، وهذا لن يكون إلا بعد أن تفشل كل خططها في أن يقبل الحوثيون وصالح المبادرات

السياسية لوقف الحرب في اليمن.

أرادت المملكة العربية السعودية أن تتحرك في عدة جوانب سياسية وعسكرية
واقتصادية

ــا لحــديث الســفير الأمريــكي لــدى اليمــن مــاثيو تــولر، فــإن بلاده لا تملــك نفــوذًا على الأطــراف ووفقً



اليمنية لفرض وقف إطلاق النار في الحرب المستمرة منذ سبتمبر ، معتبرًا في مقابلة صحافية
يــوم  مــن أغســطس  أن الصراع أساســه بين اليمنيين وليســت الســعودية طرفًــا فيه، وهــذا

يعني أن الحرب في اليمن ستتوقف فقط عندما تريد الرياض.

لكــن مــتى وكيــف ســيتم وقــف هــذه الحرب؟ هــذا يعتمــد علــى الأحــداث القادمــة، واقتناصــها فــرص
الخلاف بين تحالف صنعاء (الحوثي/ صالح)، وإن أرادت التخلص من الحوثيين التي تتهمهم بموالاة

إيران.

فإن استطاعت توظيف الخلاف بين المؤتمر والحوثيين الذي بدا يطفو إلى السطح، واستقطبت أحد
الجهات وإن كان حزب المؤتمر الشعبي العام مثلاً، فإن بإمكانها أن تحقق جزءًا من النجاح لحفظ ماء
وجهها، لكن كبرياء السعوديين لا يمكنهم أن يذهبوا إلى حلف المؤتمر، وربما يلجأون إلى الحلف مع

الحوثيين للتخلص من صالح، وهذا ما قد يزيد تعقيد الأوضاع في اليمن.

والشيء الآخر ربما بعد أن ترى أنها كانت مخدوعة من الإمارات في جرها إلى المنزلق اليمني، قد تعيد
حساباتها في اليمن وتتمعن جيدًا فيما حققته خلال العامين وبضعة أشهر من حربها في اليمن، وما
حققتـه الإمـارات، قـد تسـعى إلى إنهـاء الحـرب، لكـن هـذا الأمـر مسـتبعد، لكـون أن مـن أصـبح يمتلـك
القرار السعودي هو محمد بن سلمان الذي يعتبر رجل الإمارات في الرياض، ويتم توجيهه من سلطات
دبي، ولهــذا يبــدو أن الخيــار الأخــير مســتبعد، وســتكون انتهــاء الحــرب في اليمــن وفقًــا لرغبــة إماراتيــة

خالصة.
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